
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  خرج من المسلمين إلى الحبشة قال بن هشام وبلغني انه كان عليهم عثمان بن مظعون واما

النسوة فهن رقية بنت النبي صلى االله عليه وسلّم وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة وأم سلمة

بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة وليلى بنت أبي حثمة امرأة عامر بن ربيعة ووافقه الواقدي

في سردهن وزاد اثنين عبد االله بن مسعود وحاطب بن عمرو مع انه ذكر في أول كلامه انهم كانوا

أحد عشر رجلا فالصواب ما قال بن إسحاق انه اختلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أو حاطب

واما بن مسعود فجزم بن إسحاق بأنه إنما كان في الهجرة الثانية ويؤيده ما روى احمد

بإسناد حسن عن بن مسعود قال بعثنا النبي صلى االله عليه وسلّم إلى النجاشي ونحن نحو من

ثمانين رجلا فيهم عبد االله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد االله بن عرفطة وعثمان بن مظعون

وأبو موسى الأشعري فذكر الحديث وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم لان المذكور في الصحيح ان

أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصدا النبي صلى االله عليه وسلّم بالمدينة فالقتهم

السفينة بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر إلى النبي صلى االله عليه وسلّم بخيبر ويمكن الجمع

بان يكون أبو موسى هاجر اولا إلى مكة فاسلم فبعثه النبي صلى االله عليه وسلّم مع من بعث

إلى الحبشة فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقي فلما تحقق استقرار

النبي صلى االله عليه وسلّم وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن اسلم من قومه إلى المدينة

فالقتهم السفينة لاجل هيجان الريح إلى الحبشة فهذا محتمل وفيه جمع بين الاخبار فليعتمد

واالله اعلم وعلى هذا فقول أبي موسى بلغنا مخرج النبي صلى االله عليه وسلّم أي إلى المدينة

وليس المراد بلغنا مبعثه ويؤيده انه يبعد كل البعد ان يتاخر علم مبعثه إلى مضي نحو

عشرين سنة ومع الحمل على مخرجه إلى المدينة فلا بد فيه من زيادة استقراره بها وانتصافه

ممن عاداه ونحو ذلك والا فبعيد أيضا ان يخفى عنهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنين ويحتمل

ان إقامة أبي موسى بأرض الحبشة طالت لاجل تاخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يأتيه

الإذن من النبي صلى االله عليه وسلّم بالقدوم واما عثمان بن مظعون فذكر فيهم وان كان

مذكورا في الأولى لان بن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السير ذكروا ان المسلمين

بلغهم وهم بأرض الحبشة ان أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم

يجدوا ما اخبروا به من ذلك صحيحا فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة وهي الهجرة

الثانية وسرد بن إسحاق أسماء أهل الهجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلا وقال بن

جرير الطبري كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم وشك في عمار بن ياسر هل كان

فيهم وبه تتكمل العدة ثلاثة وثمانين وقيل ان عدة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة قوله



وقالت عائشة اريت دار هجرتكم الخ هذا وقع بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة كما سيأتي

بيانه موصولا مطولا في باب الهجرة إلى المدينة قوله فيه عن أبي موسى وأسماء اما حديث أبي

موسى فسياتي في آخر الباب واما حديث أسماء وهي بنت عميس فسياتي في غزوة خيبر من طريق

أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بلغنا مخرج النبي صلى االله عليه وسلّم ونحن باليمن فذكر

الحديث وفيه ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة وقد كانت أسماء هاجرت

فيمن هاجر إلى النجاشي الحديث ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة التي مضت في مناقب عثمان

وتقدم شرحها مستوفي بتمامه وفيه قوله هنا ان تكلم خالك والغرض منها قول عثمان وهاجرت

الهجرتين الأوليين كما قلت والاوليين بضم الهمزة وتحتانيتين تثنية أولى وهو على طريق

التغليب بالنسبة إلى هجرة الحبشة فانها كانت أولى وثانية واما إلى المدينة فلم تكن الا

واحدة ويحتمل ان تكون الاولية بالنسبة إلى أعيان من هاجر فانهم هاجروا متفرقين فتعدد

بالنسبة إليهم فمن أول من هاجر عثمان .
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